
 م2019 /نيسان           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        43العدد/

981 

 م في الكوفةخُطْبَةُ السَّيِّدةِ زينب بنت الإمام علي عليهما السلا
 )دراسة صوتية(

 أ.م.د. فالح حسن الأسدي    م.م. حيدر عبد الرسول عوض
 جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الإنسانية    جامعة بابل /كلية الآداب

Sayeda Zeinab bint Imam Ali (peace be upon them) in Kufa )Audio study( 

Ass. Lec. Hayder Abdul Rasool Awad 

College of Arts\ University of Babylon 
hayderawadh@yahoo.com 

Dr. Faleh Hassan ALAsadi 
dr.falih1970@yahoo.com 

College of Education for Human Sciences\ University of Babylon 
Abstract: 

Search for the relationship of the meaning of the characteristics of the voices in terms of the 

meaning of the word lexicon and question in the search for this speech in Imam Hussein bin Abi Talib 

Kufa and approached them, and gathered around them crying and mourning for them, then turned to 

them Ms. Zainab peace be upon him, and used to people to shut up and stopped breathing and breath 

The bell rang, And we will examine in this research the significance of the voices and their impact in 

directing the meaning contained in the words of the sermon, such as ignorance, whispers, intensity, 

languor, dish and openness, and arrogance and obsequiousness, and whistling and perversion and 

repetition and deviation and richness, Because of these characteristics of the semantic effect evident in 

the meanings that were mentioned in the words of the sermon, came the qualities of the sounds 

according to meanings desired. 

Keywords: vocal connotation, speech, whisper, intensity, looseness, arrogance, arrogance. 
 الملخص

ختصصنا البحث الصوتي يكشف البحث عن علاقة دلالة صفات الأصوات بدلالة معنى الكلمة المعجمي وسياقها الخارجي وا
بعد استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته  ،هذا في خطبة جليلة للسيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام في الكوفة

، سيقت بنات الرسالة سبايا، واتجهت قافلتهم إلى الكوفة فلما اقترب منها، اجتمع أهلها حولهم يبكون وينوحون لأجلهم، وصحبه 
نئذٍ التفتت إليهم السيدة زينب عليه السلام، وقد أومأت إليهم أن اسكتوا فسكتوا وارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، فانتفضت خاطبة حي

مُنكِّلةً بهم على تخاذلهم وعدم نصرتهم للإمام الحسين عليه السلام، واشتراك بعضهم في قتله، وسندرس في هذا البحث دلالة صفات 
توجيه المعنى الوارد في ألفاظ الخطبة، كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والإطباق والانفتاح، والاستعلاء والاستفال،  الأصوات وأثرها في

والصفير والتفشي والتكرار والانحراف والغنة، لما لهذه الصفات من الأثر الدلالي الواضح في المعاني التي وردت في ألفاظ الخطبة، 
 .ا تشتهيها المعانيفجاءت صفات الأصوات بحسب م

 الدلالة الصوتية، الجهر، الهمس، الشدة، الرخاوة، الاستعلاء، الاستفال. الكلمات المفتاحية:
 المقدمة

اللهمَّ لك الحمدُ على ما جرى به قضاؤك في أوليائك، الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، والصلاة والسلام على محمد وآله خير 
 ضك، وبعد:خلقك، لا سيما بقية الله في أر 
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فشرفُ كلِّ عمل من مادته، وهذا البحث هو تحليل صوتيٌّ لخطبة سيِّدة النساء بعد أمِّها الزهراء عليهما السلام في الكوفة بعد 
نَّا لُأمَرَاءُ الْكَلَامِ وفِينَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُه وعَلَيْنَ  ، من (1)تَهَدَّلَتْ غُصُونُه(( امقتل الإمام الحسين عليه السلام، فهي من قوم قال سيِّدهم: ))واِ 

، ومن (2)((أهل بيت قد زقوا العلم زقًا، وشهد بحقِّها إمامُ زمانها زين العابدين عليه السلام بأنَّها: ))عالمة غير معلَّمة، فهمة غير مفهَّمة
ب على أسلوبها الاستفهام الإنكاري، هنا فقد جاءت خطبتها في غاية البراعة والفصاحة، مملوءة بالصور البلاغية، قد سادها الحزن، وغل

 الذي يبيِّن شناعة فعل من قتل الإمام الحسين عليه السلام وسبى أهل بيته.
وقد حللناها تحليلا صوتيا، وبينا دور الصوت في تأدية المعنى المراد، فالصوت أساس اللغة، وعليه تبنى أجزاؤها الأخرى صرفًا 

ها الكامل، بوصفها نصا كاملًا بناء على ما أقرَّه المشتغلون ونحوًا ودلالة، ويلحظ القارئ الكريم  أننا ارتكزنا في تحليل الخطبة على نصِّ
، فسياق النص يتطلب متابعة ، فلم نجزِّئ النص ولم ندرسه باتجاهات مختلفة؛ لأنَّ ذلك يبعد التحليل عن أجواء النصِّ  بعلم دلالة النصِّ

لا ضاع الم رجو من هدف تحليلها، أما ما يخصُّ المصادر والمراجع فهي متعددة ومتنوعة تشهد لها هوامش الخطبة بكلماتها مرتبةً وا 
 البحث، والحمد لله ربِّ العالمين.

 توطئة
 الدلالة الصوتية بين الإثبات والإنكار

الدال بالمدلول  أثبت بعض الباحثين الدلالة الصوتية للأصوات العربية وأنكرها كثير منهم، ومن أسباب ذلك نظرتهم لعلاقة
ثبات صحة أحدهما، فقد ناقشناها سابقا فلا حاجة للإعادة  (3))اللفظ بالمعنى( بين الاعتباطية والقصدية، ولسنا بصدد مناقشة الرأيين وا 

ها هنا. فمتكلم العربية يدرك ))أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها, فيعدلونها بها ويحتذون
 .(4)عليها, وذلك أكثر مما نقدره، وأضعاف ما نستشعره((

إذ عقد بابين في كتابه لإثباتها هما:  وفي التراث العربي إشارات طيبة إلى الدلالة الصوتية، ويعد ابن جني الرائد في ذلك،
 .(6)، و)امساس الألفاظ أشباه المعاني((5))تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني(

 ,فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرطب ,يقة تفريقه بين: ))خضم وقضمومن إشاراته الدق
قضمت الدابة شعيرها...فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب, والقاف لصلابتها لليابس؛ حذوا لمسموع  :والقضم للصلب اليابس نحو

 .(7)الأصوات على محسوس الأحداث((
والوصيلة أقوى  ,أقوى صوتا من السين لما فيها من الاستعلاء -كما ترى  -ين: ))الوسيلة والوصيلة, والصاد ومن ذلك تفريقه ب

والسين لضعفها للمعنى  ،...فجعلوا الصاد لقوتها للمعنى الأقوى,وذلك أن التوسل ليست له عصمة الوصل والصلة .معنى من الوسيلة
 .(8)الأضعف((

هـ( بقوله: ))فانْظر إلى بديع مناسبةِ الألفاظ لمعانيها وكيف فَاوَتَت العربُ في هذه الألفاظ 911ومنهم أيضا: السيوطي )ت: 
أو  المُقْتَرنة المتقاربة في المعاني فجعلت الحرفَ الأضْعف فيها والألْين والأخْفَى والأسْهل والأهْمس لِمَا هو أدْنى وأقل وأخف عملا

 . (9)ظهر والأجهر لِمَا هو أقوى عملا وأعظم حِسًّا((صوتا وجعلت الحرفَ الأقْوى والأشد والأ

                                                           
(1)

 .354نهج البلاغة:  
(2)

 .2/31الاحتجاج للطبرسي:  
(3)

 . :34- 52ي ينظر: التفكير اللساني عند الإمام عل 
(4)

 .2/159الخصائص لابن جني:  
(5)

 .154 -2/147ينظر: المصدر نفسه:  
(6)

 .170-2/154ينظر: المصدر نفسه:  
(7)

 .2/159المصدر نفسه:  
(8)

 .2/162الخصائص:  
(9)

 .1/44المزهر في علوم اللغة:  
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م( الذي ألف كتابًا مستقلاًّ في ذلك وسمه بـ)منتهى العجب في خصائص لغة 1887ومن المحدثين أحمد بن فارس الشدياق)ت:
بد الله العلايلي جعل لكل ، والشيخ ع(2)هـ(1417، والدكتور صبحي الصالح )ت: (1)العرب(، إلا أنَّه فُقد، ومنه إشارات في بعض كتبه

، ومحمود (7)، ومحمد المبارك(6)، والأرسوزي(5)، والأمير أمين آل ناصر الدين(4)، وعباس محمود العقاد(3)حرف معنى يدل عليه ذاتا
  وغيرهم. (9)، وحسن عباس الذي ربط بين الأصوات والحواس(8)محمد شاكر

بإثبات تلك المناسبة، من أن صفات الأصوات لها أثر في معنى الكلمة، وقد وما ذكر آنفا عين الفكرة التي انطلق منها البحث 
 بيت علَّم الناس الفصاحة والبلاغة. ،طبقناها على نص جليل، نُطق في عصر الاحتجاج، لامرأة نشأت في بيت نزل فيه القرآن الكريم

منها، فهي باب يجب أن يفتح لمتابعة البحث وعلى الرغم من أننا نستطيع أن نطبق نظرية الدلالة الصوتية على عدد كبير 
لكنها لا تصلح للتطبيق (، 11)والاستقصاء للوصول إلى نتائج عظيمة وعميقة في كلمات العربية، وما جاء به الباحثون شواهد على ذلك

ن الأصل، وبالتالي يصعب ، ليس لقصورها، بل لبعد العهد الذي يؤدي إلى تلوث النقاء اللغوي كلما ابتعدنا ع(11)على كل ألفاظ اللغة
 إدراك هذه المناسبة. 

 نص الخطبة
هـ( ))عن حذيم بن شريك الأسدي، قال: لما أتى علي بن الحسين زين العابدين بالنسوة من كربلاء، 548روى الطبرسي )ت:

ذا نساء أهل الكوفة ينتدبن مشققات الجيوب، والرجال معهن يبكون.  وكان مريضا، وا 
فأومت زينب بنت  ،إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم :-بصوت ضئيل وقد نهكته العلة  -يه السلام فقال زين العابدين عل

 .علي بن أبي طالب عليهما السلام إلى الناس بالسكوت
ن وقد أشارت إلى الناس بأ ،كأنها تنطق وتفرغ على لسان علي عليه السلام ،قال حذيم الأسدي: لم أر والله خفرة قط أنطق منها

 :-بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله  -ثم قالت  ،انصتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس
أما بعد: يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والخذل! ألا فلا رقأت العبرة، ولا هدأت الزفرة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها 

أيمانكم دخلا بينكم، هل فيكم إلا الصلف والعجب، والشنف والكذب، وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعى من بعد قوة أنكاثا، تتخذون 
على دمنة، أو كفضة على ملحودة، ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون، أتبكون أخي؟! أجل 

را، واضحكوا قليلا، فقد أبليتم بعارها، ومنيتم بشنارها، ولن ترحضوا أبدا، وأنى ترحضون قتل والله، فابكوا، فإنكم أحرى بالبكاء فابكوا كثي
سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة، وسيد شباب أهل الجنة، وملاذ حربكم، ومعاذ حزبكم، ومقر سلمكم، وآسي كلمكم ومفزع نازلتكم، 

ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم، وساء ما تزرون ليوم بعثكم، فتعسا تعسا! والمرجع إليه عند مقاتلتكم ومدرة حججكم ومنار محجتكم، 
ونكسا نكسا! لقد خاب السعي، وتبت الأيدي، وخسرت الصفة، وبؤتم بغضب من الله، وضربت عليكم الذلة والمسكنة، أتدرون ويلكم أي 

! وأي حرمة له هتكتم؟! وأي دم له سفكتم؟! لقد جئتم كبد لمحمد صلى الله عليه وآله فرثتم؟! وأي عهد نكثتم؟! وأي كريمة له أبرزتم؟
شيئًا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا! لقد جئتم بها شوهاء صلعاء، عنقاء، سوداء، فقماء، خرقاء 

 كطلاع الأرض، أو ملأ السماء.

                                                           
(1)

 .VI-Iينظر: مقدمة كتابه: الساق على الساق فيما هو الفارياق:  
(2)

 .147 -141ظر: دراسات في فقه اللغة: ين 
(3)

 .211-210ينظر: مقدمة لدرس لغة العرب:  
(4)

 .49-43ينظر: أشتات مجتمعات في اللغة والأدب:  
(5)

 .17ينظر: دقائق العربية جامع أسرار اللغة وخصائصها:  
(6)

 ، ومواضع كثيرة أخر. 5ينظر: العبقرية العربية في لسانها:  
(7)

 .85-81غة: ينظر: فقه الل 
 .725-2/707:جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكرينظر:  (8)
(9)

 ينظر: كتاباه: خصائص الحروف العربية ومعانيها، الحرف العربي والشخصية العربية. 
(10)

 .158 -148ينظر: الدلالة الصوتية في اللغة العربية:  
(11)

 .148 -147ينظر: المصدر نفسه:  
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، فلا يستخفنَّكم المهلُ، فإنَّه عزَّ وجل لا يحفزه البدارُ ولا أفعجبتم أن تمطر السماء دمًا، ولعذابُ الآخرة أخزى وهم لا ينصرون
 يخشى عليه فوت الثار، كلا إنَّ ربك لنا ولهم لبالمرصاد، ثم أنشأتْ تقولُ عليها السلام: 

 ماذا تقولونَ إذ قالَ النبيُّ لكم
 

 ماذا صنعتم وأنتم آخرُ الأممِ  
 بأهلِ بيتي وأولادي وتكرمتي 

 
 هم ضُرِّجوا بدم؟منهم أسارى ومن 

 ما كان ذاك جزائي إذ نصحتُ لكم 
 

 أن تخلفوني بسوءٍ في ذوي رحمِ  
 إنِّي لأخشى عليكم أن يحلَّ بكم 

 
 مثلُ العذاب الذي أودى على إرمِ  

 .(1)ثم ولت عنهم(( 
 التحليل الصوتي للخطبة

( التي بمد الصوت فيها يا)لسلام خطبتها بالياء المديَّة( افتتحت عليها ايا أهلَ الكوفة، يا أهل الختل والغدر والخذل: )قولها 
نة من ثلاثة أصوات: الخاء (2)( ويعني: الخدعالخَتلِ )دلالة على تنبيه المخاطب على أمر يقتضي الإنصات له، ثم نعتتهم بـ ، وهي متكوِّ

مواجهتهم للظلم، والتاء شديد مهموس، فيه  صوت رخو مهموس، وفيه دلالة على تخفي المخادع واستتاره، وفيه إشارة إلى تخفيهم وعدم
دلالة على قوة فعل الخدع وتأثيره، واللام المنحرف أمارة على انحرافهم عن الحقِّ، فالتخفي وعدم نصرة الحق نتيجته انحراف عن جادة 

 ابل ونتيجته انحراف عن الحق.الصواب. ونلحظ هذا التدرج بالأصوات الذي يدل على حقيقة هذا الفعل، فبدايته تخفٍ ثم إيقاع في المق
نة من ثلاثة أصوات: الغين رخو مجهور، وفيه دلالة على أنَّ الغادر ضعيف ليس لديه الجرأة على المواجهة الغدرو) ( متكوِّ

لى تكرر ولكن غدره يظهره بعد أن يتمكَّن من خصمه بالحيلة، والدال شديد مجهور مقلقل وهو ذروة العمل القبيح، والراء المكرر دلالة ع
 .هذا العمل منهم، فقد غدروا بالإمام علي وابنه الحسن عليهما السلام وكرروا فعلهم مع الإمام الحسين 

( تتكون من ثلاثة أصوات أيضا، لكنها كلها رخوة، وفي ذلك دلالة على ضعفهم وقعودهم عن نصرة الحق، فضلا عن الخذلو)
 ما باللام من دلالة على انحرافهم.

، (3)( سكنترقأت(، وكلها كلمات دلَّت بترتيب أصواتها على معناها، فمعنى )فلا رَقَأَتِ العَبْرَةُ ولا هَدَأَتِ الزَّفْرَةُ ): ثم قالت 
هت فالراء مكرر والقاف مجهور مهموس، وهما ينمازان بالقوَّة وهي صفة العَبرة، والهمزة الشاقَّة بالنطق المهتوتة مناسبة للعبرة؛ لأن ال

، والعبرة ينهمل فيها الدمع لا سيما في البكاء وهذا يناسب صوت الهمزة، فهما متناسبان معنى وبنية (4)، والصبُّ أيضاعصر الصوت
 من ناحية الحركات والسكنات.

( أيضًا تسلسل أصواتها يدلُّ على معناها، العَبرة( بالتاء المهموس الرخو، فبعد الشدَّة تسكن وتهدأ. ولفظة )رقأتثم ختمت )
( بهمس الهاء ورخاوة التاء هدأتعين مجهور، والباء شديد مجهور مقلقل، والراء مكرر وكلها فيها صفة القوَّة، والعَبرة كذلك. و)فال

( فالزاي المشدد الصفيري المجهور والفاء المهموس الرخو والراء المكرر، أصوات تدلُّ على خروج الزفرةوهمسه تدلُّ على السكون، و)
ا أعطى إيقاعًا منظمًا وجرسًا النفس، وبالفاء د لالة على التأفف، والحسرة لما هم به، وقد تماثلت الحركات والسكنات بالمقطعين ممَّ

 للعبارة. 
 نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا ثم ضمنت كلامها عليها السلام آية من كتاب الله تعالى هي: 

بَيْنَكُمْ 
( صوت النون يمثل الحزن عليهم، والقاف المجهور الشديد يشير إلى قوتهم وشدَّة بأسهم أيَّام أمير المؤمنين عليه نقضت، فـ)(5)

                                                           
(1)

 .31-2/30الاحتجاج: 
(2)

 )ختل(.2/245ينظر: مقاييس اللغة:  
(3)

 )رقأ(. 1/53ينظر: الصحاح:  
(4)

 )هتت(.3/157ينظر: تاج العروس:  
(5)

 .92سورة النحل:  
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السلام، والضاد المستعلي المجهور يشير إلى ارتفاع شأنهم، لكنَّها ختمت بصوت التاء الرخو المهموس، والذي يشير إلى ما أمسوا عليه 
 الذلِّ والهوان. من

( كيف ائتلفت أصواته لتدلَّ على معناه، فالقاف شديد مجهور مستعلٍ، زيادة على أنَّه مضموم و))الضمة أقوى قوةونلاحظ لفظ )
 ، وشدَّة الواو، والتاء المنونة التي أعطت للفظة جرسا موسيقيا.(1)الحركات((

، (2)(: قليل الخيرالصلف( فـ)بُ والشَّنِفُ والكَذِبُ وملقُ الإماء وغمزُ الأعداءوهل فيكم إلاَّ الصلفُ والعَجِ ثم قالت عليها السلام: )
، ونلاحظ أنَّ هذه الصيغ جاءت متماثلة بالحركات والسكنات، زيادة على ما أدَّاه صوت الفاء من تأفُّف وتنكُّر (3)(: المبغضالشنفو)

 لموقفهم الذي خذل الحقَّ ونصر الباطل.
أتبكون أخي؟ أجل والله، فابكوا فإنكم أحرى، بالبكاء، فابكوا كثيرا وات المدية في قولها عليها السلام: )ونلحظ جمالية الأص

( والذي دلَّ على طول فعل البكاء ودوامه، فضلًا عن ارتفاع أصواتهم فيه، لما تنماز به أصوات اللين في أنها أكثر واضحكوا قليلا
 .(4)الأصوات وضوحا وأعلاها تصويتا

( للدلالة على طول بعارها(، نلحظ جمالية توظيف صوت المد بكلمة)فقد أُبليتم بعارها، ومُنيتم بشنارهاالت عليها السلام: )ثم ق
 هذا العار الذي لحقهم بقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يذهب هذا العار جيلًا بعد جيل. أمَّا روعة التأليف في كلمة

، فالشين صفتها التفشي والانتشار عند (5)الغاية والكمال في تأدية المعنى، فالشنار ))الَأمر المشهور بالقبح والشنعة(( ( فقد بلغشنارها)
النطق بها، وفيها دلالة على انفضاح عملهم وشهرته بالقبح، والنون بغنته الدالة على الحزن، والمتبوع بصوت مدي وراء مكرر دلالة 

لعار لاصق بهم مهما طال الزمان، ثم الهاء المهموس المهتوت، الذي يدلُّ على ضعفهم ووهنهم وتبدد قوتهم، على الدوام، وأنَّ هذا ا
 زيادة على إتباعه بصوت مد الذي يدل على بقاء ما هم عليه.

(: حضواتر (، فمعنى )ولن ترحضوا أبدا، وأنَّى ترحضون قتل سليل خاتم النبوَّة ومعدن الرسالةثم قالت عليها السلام: ) 
( للبت بهذا الأمر لما فيه من أبداتغسلوا، أي: لا تستطيعون غسل هذا العار، وهو قتلكم الإمام الحسين عليه السلام، ووظفت الظرف)

، والباء والدال مجهوران وشديدان أيضا، والمد بالدال فيد دلالة على (6)أصوات، فالهمزة صوت شديد مجهور أشق الأصوات بالنطق
( استفهامًا إنكاريًّا، وفيه دلالة على المراد، فالهمزة صوت أنَّىبيد على عدم غسل هذا العار. ثم استفهمت باسم الاستفهام )الدوام والتأ

شديد مجهور أشق الأصوات نطقا كما قلت آنفا، وقد دلَّ على فضاعة فعلهم وشدته، والنون المشددة المتلوة بمد فيه نبرة حزن وألم على 
 .أهل بيته ما جرى بالحسين و 

تكمثم تصف أخاها عليهما السلام: ) ر صوت الجيم في والمرجع إليه عند مقاتلتكم، ومدرة حججكم، ومنار محجَّ ( نلاحظ تكرُّ
هذه العبارة أربع مرات، وهو صوت شديد مجهور، يناسب المعنى الجزل التي تريده، من وصف الإمام الحسين عليه السلام بالشجاعة 

تكم( و)حججكمأي، والطريف أن)والبأس ورجاحة الر  ، وقد لاءم (7)( كلاهما من أصل واحد هو )حجج( الذي يدل على القصدمحجَّ
( وهو ما يرجع إليه، فالإمام عليه السلام هو المقصد، ولا بدَّ أن يكون المقصد قويًا متمكِّنًا في كل شيء، ومن هنا جاء المرجعلفظ)

 الجيم ليؤدي المعنى المراد.
ألا ساءَ ما قدمت لكم أنفسكم، وساء ما م وما أمسوا عليه من الوهن والضعف والذلَّة بقولها عليها السلام: )ثم تصف حاله

وبؤتم بغضب من الله، ضربت  ،فتعسًا تعسًا ! ونكسًا نكسًا ! لقد خاب السَّعي، وتبَّت الأيدي، وخسرت الصفقة ،تزرون ليوم بعثكم

                                                           
(1)

 .1/174الخصائص:  
(2)

 )صلف(.9/197ينظر: لسان العرب:  
(3)

 )شنف(.10/93ينظر: المصدر نفسه:  
(4)

 . 29ينظر: الأصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس:  
(5)

 )شنر(.4/430لسان العرب:  
(6)

 .25-24، مشكلة الهمزة العربية: 3/31ينظر: شرح شافية ابن الحاجب:  
 (7)

 )حجج(. 2/30ينظر: مقاييس اللغة:  
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لصوت المهيمن في هذه الجمل هو السين الذي تكرر إحدى عشرة مرة، وهو صوت مهموس رخو (، نلحظ أنَّ اعليكم الذلَّة والمسكنة
 مستفل، قد جمع كل صفات الأصوات الضعيفة، وهذا يلائم حالهم من الوهن والضعف والذلة والمسكنة.

فرثتم؟ ! وأي عهد  مد أتدرون ويلكم أي كبد لمحثم تبدأ عليها السلام باستفهامات إنكارية تبين شناعة فعلهم بقولها: )
(، فالصوت المهيمن في هذه الجمل هو الميم، فقد تكرر ! وأي كريمة له أبرزتم؟ ! وأي حرمة له هتكتم؟ ! وأي دم له سفكتم ؟نكثتم؟

الفم  اثنتي عشرة مرة، وهو صوت شفوي مجهور، من الأصوات المتوسطة بين الشدَّة والرخاوة، وفيه تنغيم وجرس في نطقه؛ لأنَّه يشترك
، وتكرره (1)والأنف في انتاجه، زيادة على ما فيه من الوضوح والتصويت العالي لذا يعد مع النون من أقرب الصوامت إلى الصوائت
 يضفي على الجمل إيقاعًا وجرسًا موسيقيًا، يساعد في تأدية المعنى، وهو توالي الاستفهامات الإنكارية على سوء الفعل وقبحه.

، فالفاء والثاء من الأصوات المهموسة الرخوة (2)(، بتآلف أصواتها دلَّت على معناها وهو الفت والانتثارفرثتم) ونلحظ أنَّ 
 المستفلة، والراء المكرر في وسطها دلَّ على الانتثار، فنحن بنطق الراء كأننا ننطقه مفرقًا منتثرا، بخلاف باقي الأصوات، وختم اللفظ

 على الكبد قبل تفتته. -اق الشفتين انطباقا تامًاوهو انطب -بالميم الذي دلَّ بنطقه
تبدأ بصوتين مهموسين رخوين مستفلين، ثم صوت شديد، وهذا التوالي بالأصوات دلَّ على المعنى المراد، فالهتك:  (3)(هتكتمو)

دة، ومعنى السفك: ( كذلك، فالسين والفاء مهموسة رخوة مستفلة، والكاف شديسفكتم، أي ضعف من بعد قوة، و)(4)خرق في الشيء
 وهو أيضًا ضعف من بعد قوة، فتوالي أصوات الكلمتين دلَّ على معناهما. ،(5)))الِإراقة والِإجراء لكل مائع((

 (6)(خِرُّ الْجِبَالُ هَدًّالَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَ ثم استشهدت عليها السلام بقوله تعالى: )
لتبين عظم فعلهم، والصوت المهيمن فيها هو الدال، إذ تكرر ست مرات، وهو صوت اجتمعت فيه صفتا الجهر والشدة، ليلائم المقام 

تل الإمام الحسين الذي تتحدث عنه الآية وهو فضاعة قول الكفار أنَّ لله ولدًا، وقد استشهدت بها السيدة زينب عليها السلام لتبين أنَّ مق
 عليه السلام وسبي أهل بيته ليس بأقل من ذلك.

( لتدل على معنى ما بعدها إجمالًا، فاللام صوت منحرف، فيه دلالة على قبح فعلهم لقدثم نلحظ أنَّ الآية افتتحت بلفظة )
الشديد المجهور المقلقل، أيضًا يدل على  وانحرافه، والقاف الشديد المجهور المستعلي، فيه دلالة على عظم هذا العمل القبيح، والدال

كما أنّ نسبة الولد إلى اللَّه العزيز المتعال  ،وهو خلاف الجريان الصحيح السليم ،(: ))هو الأمر العظيم المكرهإدَّاعظم جرمهم. و)
ن على انكسار وشدَّة(( ،كذلك قد دلَّت بأصواتها على معناها، فالهمزة ، و (7)فإنَّها نسبة منكرة،...، ويدلُّ عليه الكسرة والتشديد الدالاَّ

 الشديدة المجهورة والشاقَّة بالنطق، والدال الشديد المجهور المشدد المتلو بالمد، أصوات دلت على عظم وشناعة ما جاؤوا به.
لتشتت، ومن جمالها أن دلَّت بأصواتها ( يجمعها معنى واحد وهو التفرُّق واهَدًّا( و)تَخِرُّ ( وَ)تَنْشَقُّ ( وَ)يَتَفَطَّرْنَ ونرى أنَّ الألفاظ )

( الفاء والتاء من الأصوات المهموسة الرخوة المستفلة، وهي تدلُّ على الضعف في الشيء المتفرِّق، والطاء يتفطرنعلى معانيها، فـ)
دل على هذا التفرق أيضا،  الشديد المجهور المستعلي المشدد يدلُّ على قوة وصعوبة هذا التفرق، فهو ليس بالأمر الهين، والراء المكرر

قُّقِ كما قلنا آنفا، فنحن ننطقه مفرقا. ونلحظ أنَّ التكرار الصوتي في كل كلمة منها يدل على قوة هذه الأفعال، المتمثلة بالتفطِّرِ والتش
 والخرِّ والهدِّ.

                                                           
 (1)

 .29ينظر: الأصوات اللغوية: 
(2)

 )فرث(. 4/498ينظر: مقاييس اللغة:  
(3)

 )هتك(.32/ 6ينظر: مقاييس اللغة: 
(4)

 )هتك(.4/1616 ينظر: الصحاح: 
(5)

 )سفك(.10/439لسان العرب:  
(6)

 .90، 89سورة مريم:  
(7)

 .1/50التحقيق في كلمات القرآن الكريم:  
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للفظ، والشين المهموس  ( التاء صوت رخو مهموس مستفل، يدلُّ على حالة الضعف بسبب التشقق، والنون فيه جرستنشقو)
الرخو المستفل المتفشي يدلُّ على انتشار وتفرُّق في الشيء المشقوق، وقد ختم بصوت القاف المجهور الشديد المستعلي المشدد الدال 

 على قوَّة هذا التشقق وحالة الشيء قبل تشققه.
، والخاء أيضا مهموس رخو، ولكنَّه مستعل ( فالتاء بصفاته المذكورة آنفا تصور حالة الضعف والوهن للشيء الخارتخرو)

ر دلَّ على استمرارية فعل الخرِّ وتكرره.  وباستعلائه يدل على فعل الخرِّ الذي يكون عادة من مرتفع، والراء المكرَّ
قوة  ( الهاء مهموس رخو مهتوت مستفل، فيه دلالة على الوهن والضعف، والدال المجهور الشديد المشدد فيه دلالة علىهدَّاو)

فعل الهد، والملحوظ في هذه الألفاظ، بدايتها أصوات ضعيفة وأواخرها أصوات قوية، وهو عين المعنى المراد، فالضعف يدل على حالة 
 الشيء بعد التغير، والقوة قبله، أو تدل القوة على ذات الحدث نفسه، وهو التفطُّر والتشقُّق والخرُّ والهدُّ.

(، افتتحت فَقْماء خَرْقاء كطلاع الأرض، أو ملأ السماء ،سَوْداء ،ئتم بها شَوْهاء صَلْعاء، عَنْقاءلقد جثم قالت عليها السلام: )
( ودلالتها كدلالة سابقتها، ونلحظ أنَّ الصوت المهيمن في هذه العبارة هو الهمزة، فقد تكرر إحدى عشرة مرَّة، وهي صوت لقدكلامها بـ)

فعلهم وقبحه، فضلا عن ما في الهمزة من الهت الذي يعني))كَسْرُ الشَّيْءِ حتّى يَصِيرَ  شديد مجهور مستفل، جاء ليدل على فضاعة
بالخيول حتى تكسرت أضلاعه، وحرقوا  وأنصاره وأهل بيته، حزوا رؤوسهم، وداسوا جثة  ، فهم بعد أن قتلوا الإمام (1)رَفَاتاً((

  إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون.خيامه، ثم سبوا أهله، كل ذلك بهدف إبادتهم، لكن يأبى الله
عن أمر عظيم حدث في ذلك الوقت، كما روت  ( هنا استفهمت أفعجبتم أن تمطر السماء دمًا: )عليها السلامثم قالت 

ت ، فاستفهمت عنه بالهمزة الصوت الشديد المجهور، أشق الأصوا(2)كتب التاريخ وكما هو واضح من كلامها ألا وهو مطر السماء دما
كل فاء : ))إلى النبي  نطقا، وأردفته بصوت الفاء الذي يدل على التأفف والتحسر وينذر بالآفة والعذاب، ويؤيده حديث جبرئيل 

ولعذابُ الآخرة أخزى وهم لا ينصرونبعد ذلك بقوله تعالى:  ، لذا استشهدت (3)((من آفة
(4). 

 خطبتها بأبيات شعرية: ثم ختمت 
 الَ النَّبيُّ لكمماذا تقولونَ إذ ق

 
 ماذا صَنعتم وأنتم آخرُ الُأمَمِ  

 بأهل بيتي وأولادي وتكرمتي 
 

 منهم أُسارى ومنهم ضُرِّجُوا بدمِ؟ 
 ما كان ذاك جزائي إذ نصحتُ لكم 

 
 أن تخلفوني بسوءٍ في ذوي رحمِ  

 إني لأخشى عليكم أن يحلَّ بكم 
 

 مثلُ العذابِ الذي أودى على إرمِ  
التي تناسب المعاني المهمة  فضلا عن استعمالها البحر السبيط الذي يعد من البحور الطويلة-مختومة بصوت الميم ونلحظ أنها 

الذي يدل على الانجماع وهذا واضح عند النطق به بضم الشفتين وانطباقهما، ونلحظ دلالة الجمع في  -بخلاف البحور الراقصة
( وهو سائل يجمع ويجري في الدم( وهو جمع مفرده أمة يدل على الجماعة من الناس، و)مالأمالكلمات التي تشتمل على القافية وهي: )

أرادت التنكيل بهم بأنهم لو  عليها السلامالأوردة، والرحم أيضا يدل على جمع الأقارب ومن تربطهم صلة النسب، وهذا يدل على أنها 
 خير بالعذاب والهلاك، نتيجة لتفرقهم عن الحق.اجتمعوا على الحق لما حل بهم ما حل، لذا أنذرتهم بالبيت الأ

 
 

                                                           
(1)

 )هتت(.3/156تاج العروس:  
(2 )

يى بن زكريا والحسين بن ، وروي أيضا: ))ما بكت السماء على أحد إلا على يح3/113روي أنه ))لما قتل الحسين احمرت السماء(( المعجم الكبير للطبراني: 

 .6/31، 4/264، الدر المنثور: 10/220، الجامع لأحكام القرآن: 64/217علي، وحمرتها بكاؤها((، تاريخ مدينة دمشق: 
(3)

 .2/146دعائم الإسلام:  
(4 )

 .16سورة فصلت: 



 م2019 /نيسان           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        43العدد/

988 

 النتائج
توصل البحث إلى نتائج منها: وظفت السيدة زينب عليها السلام الأصوات في تأدية المعنى المراد، فقد وظفت الأصوات 

ت التي انفردت بها بعض المهموسة والرخوة للمعنى الضعيف الهزيل، والمجهورة الشديدة للمعنى القوي الجزل، فضلا عن توظيفها صفا
الأصوات كالانحراف والتفشي والتكرير والهت، وقد كررت في بعض الجمل صوتا مهيمنا لتأدية المعنى قويا أو ضعيفا حسب السياق، 

لكلمة وكل ذلك يؤيد إثبات الدلالة الصوتية التي أنكرها كثير من الباحثين، والتي تفضي إلى العلاقة القصدية بين الكلمة ومعناها، فا
ذا ثبت أن وجود صوت في موقع معين من الكلمة له دلالته، فلا يمكن أن يكون اختيار الكلمة برمتها  تتكون من مجموعة أصوات، وا 

 اعتباطا، كما زعموا. 
 رضا سادتنا عنا، عليهم صلوات الحق. وأخيرا نرجو أن تختم هذا الرحلة السريعة بمسك، وهو
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